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  Abstract:- 
The Muslims conquered the 

city of Santarem in about the year 
95 AH / 713 AD, and it continued 
to be ruled by them until it fell 
under the control of the Christians 
of Portugal in the year 542 AH / 
1145 AD, which is approximately 
447 years. 

During that period, the city 
changed with the Arab-Islamic 
manifestations, so many men of 
thought appeared in it in various 
fields of knowledge, and what 
helped the intellectual movement 
to flourish in it was that it was a 
frontal area facing the enemies of 
Muslims, so many scholars used 
to frequent it with the intention of   
stationing there for jihad, as was 
the beauty of the city and its 
region A factor that helped erupt 
the minds of writers and poets in 
describing those picturesque 
scenes as they wandered among 
the waters, greenery, and pleasant 
breezes. Some of them were 
famous for narrating hadiths and 
Quranic readings, and some of 
them were famous for language 
and literature, the first of whom 
was the writer Abi al-Hasan Ali 
bin Bassam al-Shantarini, the 
author of the most famous author 
of literature books in Andalusia.  

Key words: Ibn Kawthar al-
Talili, Ibn Magana, Ibn Bassam, 
Ibn Sarah al-Bakri. 
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     لـــو لم يكـــن ليَ آبـــاء أَســـود ـــم    

  

ــرفا     ــربِ لي شـ ــالُ العـ ــت رجـ   ولم يثبـ

     ولم أنـــلْ عنـــد ملْـــك العصـــر مترلـــةً  

  

ــى    ــر لي وكفـ ــيبويه الفخـ ــان في سـ   لكـ

ــهما     ــد جمعتـ ــد قـ ــم ومجـ ــف علْـ      فكيـ

  

ـــا      )٧٠(وكـــلُّ مختلـــقٍ في مثـــلِ ذا وقَفـــ

   
ـــاً     ــي ثلاثـــ ــةً تحكـــ ــت ثلاثـــ      رأيـــ

  

  ــــفتنص في التشــــبيه إذا مــــا كنــــت  

     فتـــــاجو النيـــــلُ منفعـــــةً وحســـــناً   

  

     ــــفوأنـــت يوس شـــنترين ٧١(ومصـــر(  

   
      حــــــالْالحمــــــد اللهِ علــــــى كــــــلِّ 

  

  قـــد أطفــــأَ المــــاءُ ســــراج الجَمـــــالْ   

     أطفــــأه مــــا قــــد كــــانَ محيــــا لــــه  

  

ــذُّبالْ      ــياءَ ال ــت ض ــئُ الزي ــد يطف   )٧٢(ق

  
Cordoba 
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 



 

ــؤا   ــاق والجؤجـ ــه السـ ــاؤه فورثتـ ــان آبـ ــن الظلمـ   مـ

  غـرة كشـفت ظلمتؤهـا عـن يقـق      حسرت دهمته عـن   

  لبســت أعطافــه ثــوب الــدجى وتحلــى خــده بالفلـــق   

  وانـبرى تحســبه أجفــل عــن لســعه أو جنــة أو أولـــق   

  مدركا بالمهل ما لا ينتهي لاحقـا بـالرفق مـا لم يلحـق      

ــرق       ــو في خ ــار منط ــب ووق ــتتر في غض ــى مس   ذو رض

ـــان أزرق       ــل سن ــيض وأذن مث ــب أب ــد كعض ــى خ   وعل

ــبها م    ــا نص ـــرق   كلم ــهب إلى مستــ ــدب الش ــتمعا ن   س

  حاردت حرد شبا خطية لا تجيد الخط مـا لم تمشـق    

  كلما شامت غـراري حـده خفقـت خفـق فـؤاد الفـرق        

ــورق     ــه هيــف لم يدعــه للقضــيب الم   في ذرا ظمــآن في

ــق    يتلقــاك بكعــب مصــقع يقتفــي شــأو غــرار مفل 

   

 
 

     يـــــا لقـــــومي دفنـــــوني ومضـــــوا   

  

ــا بنـــوا       ــين فـــوقي مـ ــوا في الطـ   وبنـ

ــاً    ــعري إذ رأوني ميتـــــ ــت شـــــ      ليـــــ

  

ـــكوا     ــزأي بــــــ ــوني أي جـــــ   وبكـــــ

 ــ   ــمي فقـــ ــوا جســـ ــار إلىأنعـــ      د صـــ

  

  مركــــز الـــــتعفين أم نفســـــي نعـــــوا   

ــزل    ــاً لم تـــ ــون نفوســـ      كيـــــف ينعـــ

  

ـــو    ــيض وبجــــــ   قائمـــــــات بحضـــــ
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ــوى  ــدبوا فيّ ســــ ــم نــــ ــا أراهــــ      مــــ

  

  فرقــــــة التــــــأليف إن كــــــانوا دروا  

  
 

 


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 
ــا   ــلٍ عظموهـــ ــدنيا بجهـــ ــو الـــ       بنـــ

  

ـــرة    ــي الحقيـــ ــدهم وهــ   فعــــزت عنــ

ــا    ــا علَيهـــ        يهـــــارش بعضـــــهم بعضـــ

  

 ــ    ــلاب علَـ ــة الْكـ ــيرةمهارشـ   )٨٦(ى العقـ

   
     يــا مــن يصــيخ إلى داعــي الســفاه وقــد

  

ـــر      ــيب والكبـ ــان الش ــه الناعي ــادى ب   ن

     إن كنــت لا تســمع الــذكرى ففــيم ثــوى  

  

  في رأســـك الواعيـــان الســـمع والبصـــر  
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     لــيس الأصــم ولا الأعمــى ســوى رجــل 

  

ـــر     ــين والأثــ ــان العـ ــده الهاديـ   لم يهـ

     دهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلـك ال لا ال  

  

ــر    ــمس والقمـ ــنيران الشـ ــى ولا الـ   أعلـ

ــا      ــدنيا وإن كرهــ ــن الــ ــن عــ      ليرحلــ

  

ـــر     ــدو والحض ــان الب ــا الثاوي   )٨٧(فراقه

   
ــن     ــا تك ــاة ولَ يــي الْح ــك ف ــعد بِمال سا     

  

  تبقـــي علَيـــه حـــذار فقـــر حـــادث      

     ل بــــين الحــــادثَين وإِنمـــــا  فالبخـــ ـ  

  

  )٨٨(مــــال الْبخيـــــل لحـــــادث أَو وارِث   

   
     مضـــت جنـــة المـــأوى وجـــاءَت جهـــنم

  

ــت أنعــم         ــا كن ــقَى بعــد م ــا أَش ــا أَن   فه

ــا      وــان غُر س حــم ــا الش ــانَ إِلَّ ــا كَ مو     

  

  )٨٩(جـــنح مـــن اللَّيـــل مظلـــمفأعقبـــها   

   
    أمـــا الوراقـــةُ فهـــي أيكـــةُ حرفـــة     

  

ـــانُ     ــا الحرمــــــ ــا وثمارهــــ   أوراقهــــ

     ــرة ــاحب إبــ ــاحبها بصــ ــبهت صــ      شــ

  

ــانُ     ــمها عريـ ــراة وجسـ ــو العـ   )٩٠(تكسـ

   
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ــا   ــذَابي دائمـ ــوى عـ ــذي يهـ ــب الَّـ       أحـ

  

  ومــــا لي فيــــه مــــا حييــــت نصــــيب  

      هلَــال علــى غُصــن يمــيس علــى نقــاً       

  

  )١١٨(وكــــل معــــاني حســــنه فَغرِيــــب   

   
ــئ    ــب متلألـــ ــا كوكـــ ــى المحيـــ       فعلـــ

  

  وعلـــى القطـــاة بنـــات نعـــش تســـطح   

ــهواته       ــى صـــ ــر علـــ ــا عمـــ      وكأنمـــ

  

ـــع      ــاح الأربــ ــه الري ــير ب ــر تس   )١١٩(قم
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 
ــلا  ــيد أَهــــــ ــا الســــــ    أَيهــــــ

  

ـــلا    ــديت أَهـــــ ــذي أهــــ   بِالَّــــ

ــاو    ــك منــــــ ــا يناويــــــ    مــــــ

  

ــلا    ــول وصـــ ــلت القَـــ   إِن وصـــ

ــيلاً     ــدبا نبـــــ ــاعرا نـــــ    شـــــ

  

ـــزلا    ــدا وهـــــ ــناً جــــ   محســــ

ــو    ــا تـــ ــا مـــ ــعر إِلَّـــ    لى الشـــ

  

  رد منــــــه الــــــوعر ســــــهلا    

ــل    ــح ووبــــــ ــعره ســــــ     شــــــ

  

ــلا     ــعر طــــ ــون الشــــ   إِذْ يكــــ

ــديع     ــض بـــــ ــم غـــــ     محكـــــ

  

ــى    ــدهر يبلـــ ــاد الـــ ــا يكَـــ   لَـــ

ــلا    ــت أَهــــ ــا قلــــ ــه مــــ    فَلــــ

  

ـــلا    ــاً ثمَّ سهــــــــ   ثمَّ رحبــــــــ

ــلا    ــيد مهــــــ ــا الســــــ     أَيهــــــ

  

  بأخيــــــك الْمحــــــض مهــــــلا  

   إِن شـــــــــــكواك إِلَينـــــــــــا   

  

ــبلا    ــنفس خــ ــي الــ   ولــــدت فــ

ــا      ونفــــــــت نــــــــومي فَلَمــــــ

  

ــلا    ــاي كحــــ ــل عينــــ   تكتحــــ
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ــا     مـــــا علـــــى عمـــــد ولكنمـــ

  

ــلا     ــأَمر جهـــــ ــا الْـــــ   جهلنـــــ

   وظننــــــــــــا بالعكــــــــــــازى  

  

ـــذلا     ــرم بــــــــ ــه أكْـــــ   إِنـــــ

ــذْري وإِن لم    ــطن عـــــ    فابســـــ

  

ــلا   ــذار أَهـــــــــ   أك للأعـــــــــ

ــولى     ــت ومـــ ــي أَنـــ ــا أخـــ     يـــ

  

ــك     ــل لَـــــ ـــىوقَليـــــ   مولــــــ

    قـــــــد بعثنـــــــا بفـــــــــراش  

  

ــلى    ــه الْمصـــ ــاهجرن وجـــ   فـــ

   ووصـــــــــــلناه بغيــــــــــــداء  

  

  كبـــــــــــدر يتجلـــــــــــــــــى  

ــُـول       فتفضـــــــــــل بِقبـــــــــــ

  

ــدهر     ــدمت الــ ــا عــ ــلاًلَــ   فضــ

ـــى    ــك منـــــــــــ    وورا ذَلـــــــــ

  

  )١٢١(ســـــترى فضـــــلا وفضـــــلا  
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 
                                                             

 
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